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لماذا قبل المسيح ان يحتفل به الشعب كملك يوم الدخول 
الانتصاري لأورشليم؟ )متّى ٢١: ١-١١(؟

أمــر المســيح تلاميــذه قبــل هــذا الوقــت أن لا يُظهــروا للنــاس أنــه المســيح ملــك اليهــود لأنّ 
الافتخــار بأنــه صانــع معجــزات كان يعيقــه عــن العمــل الأعظــم وعــن التعليــم وأنــه كان يشــغل أفــكار 
النــاس بالدنيويــات عندمــا كان يريــد توجيههــا إلــى الروحيــات، مــن أجــل ذلــك تجنّــب كل احتفــال. 
ولكــن حــان الوقــت لأن يرفــع الحجــاب عــن دعــواه وأن يدخــل أورشــليم باحتفــال، ليُظهــر للنــاس 
أنــه المســيح ملــك اليهــود الروحــي. وبهــذه الفقــرة نقــرأ عــن دخــول المســيح الانتصــاري إلــى أورشــليم 
وهــو الفصــل الأخيــر مــن روايــة حيــاة يســوع، وهــذه الأيــام الأخيــرة مــن حيــاة المســيح كانــت تتميّــز 
بالتحــدّي الواضــح فــي كل عمــل يعملــه. كمــا نــرى فــي هــذه الآيــات مشــهدا ولحظــة تاريخيــة رائعــة. 
لقــد كان عيــد الفصــح قــد اقتــرب ومدينــة أورشــليم وجميــع القــرى المجــاورة تعــج بالــزوار الذيــن جــاءوا 
إليهــا ليقومــوا بإتمــام واجباتهــم الدينيــة. فقــد كان النامــوس يلــزم كل ذكــر بالــغ يســكن علــى بعــد ٢٠ 
ميــاً مــن أورشــليم أن يحضــر الفصــح فــي أورشــليم، هــذا بالإضافــة إلــى آلاف اليهــود الذيــن كانــوا 
يحضــرون مــن أطــراف الأرض لحضــور أعظــم أعيادهــم الدينيــة. لذلــك لــم يكــن هنــاك وقــت أنســب 
مــن هــذا الوقــت ليختــاره يســوع للتعبيــر عــن فكرتــه. فقــد كانــت المدينــة مزدحمــة بالنــاس الذيــن ألهبــت 

قلوبهــم العاطفــة الدينيــة.
ونحــن نتســاءل: مــاذا كان قصــد يســوع مــن الدخــول إلــى أورشــليم بهــذا الأســلوب؟ الجــواب: 
قصــد يســوع مــن الدخــول إلــى أورشــليم أن يوقــظ عقــول النــاس بهــذا الأســلوب التمثيلــي الــذي اعتــاد 
عليــه الأنبيــاء. ففــي تاريــخ الأنبيــاء، حينمــا كان النبــي يشــعر أنّ الكلمــات أصبحــت لا تجــدي إزاء 
جمــود النــاس وعــدم مبالاتهــم وفهمهــم، كان يضــع رســالته ويعبّــر عنهــا فــي أســلوب تمثيلــي حتــى 

يفهمــوا ويدركــوا. كمــا نقــرأ فــي )ســفر الملــوك الأول ١١: ٢٩-٣٢ وإرميــا ٢٧: ١-٦(.
فالصــورة الأولــى التــي أراد أن يعبــر عنهــا، هــي الصــورة الــواردة فــي زكريــا ٩: ٩ التــي رأى فيهــا 
النبــي الملــك داخــاً إلــى أورشــليم وديعــاً راكبــاً علــى أتــان. فهنــا نــرى يســوع يعلــن أنــه المســيّا الــذي 
تكلّمــت عنــه النبــوات، ولــم يكتــف أن يعتبــره النــاس نبيــا، بــل أراد أن يوضــح للنــاس أنهــم إذا ارادوا 

أن يقبلــوه، فليقبلــوه ملــكاً، وإلا فليرفضــوه.
والصــورة الثانيــة التــي أراد أن يعبّــر يســوع عنهــا، هــي نــوع الرســالة التــي يحملهــا. فهــو لــم يطلــب 
ملــكاً أرضيــاً زمنيــاً، بــل إنــه يريــد أن يملــك علــى القلــوب إلــى الأبــد. لذلــك أتــى ودخــل إلــى أورشــليم 
وديعــاً وراكبــاً علــى أتــان. فقــد كان ركــوب الخيــل علامــة الحــرب، وركــوب الحميــر علامــة الســام. 
لذلــك كان دخــول يســوع بهــذه الصــورة الإنتصاريــة إعلانــا بأنــه جــاء لا ليهلــك بــل ليخلــص، لا ليديــن 
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بــل ليعيــن، لا بقــوة الســاح، لكــن بقــوة المحبــة. )عــن كتــاب تفســير العهــد الجديــد لوليــم باركلــي(.


